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ذا الكتاب من أهم الكتب التي تناولت الاستبداد السياسي دراسة واقعية يعد ه
وترجـع قـوة .. معاصرة جريئة اعتمدت على الأسانيد الشرعية والمرويـات التاريخيـة

الكتاب إلى جرأته البالغة في نقد الاستبداد والطغيان في وقت كان السجن والتنكيـل 
وكانت الرقابة عـلى الـصحف والكتـب . .مصير رائدي الأقلام الحرة والضمائر الحية

 . بحياة الأحرار والشرفاء وتقصف بأقلامهميؤيد

إن الفــساد الــسياسي مــرض قــديم في تــاريخ البــشرية عامــة والــشعوب العربيــة 
خاصة، ولقد سبقتنا أوروبا إلى تقليم أظافر حكامها، ووضعت دساتير دقيقة لضبط 

مـة يختـار لهـا الأكفـأ، ويراقـب مسالك حكامهم، حتى صار الحكم عندهم خدمة عا
الحاكم من خلال أجهزة يقظة ويطرد بلا كرامة إن بدا منـه مـا يريـب، أمـا في الـدول 
العربية والإسلامية فإن الفساد السياسي بقى في أغلـب ربوعـه حتـى الآن، ومـا يثـير 

يـستعرض .... الدهشة هو الاختلاف الكبير بين تعاليم الإسلام وأحـوال المـسلمين
) الفساد الـسياسي في المجتمعـات العربيـة والإسـلامية(محمد الغزالي في كتابه الشيخ 

أحوال الشعوب الإسلامية، وما يفرضه الإسـلام عـلى الحكـام مـن مـسئوليات تجـاه 
الشعوب، وكيف تكون الشورى الإسلامية الصحيحة؟ وكيف يكون الحكم في ظل 

 .تعاليم الإسلام

ّهنـاك حكـام « :اريخنـا، يقـول الغـزاليويعد الفـساد الـسياسي مـرض قـديم في ت
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 ..لأن أهواءهم طافحـة وشـهواتهم جامحـة ..حفروا خنادق بينهم وبين جماهير الأمة
 .ًومع ذلك فقد عاشوا آمادا طويلة ..لا يؤتمنون على دين االله ولا دنيا الناس

ــراهم إلا حجــارة عــلى  ًوقــد عــاصرت حكامــا تــدعو علــيهم الــشعوب، ولا ت ُ
انتفع بهم الاستعمال الشرقي والغربي على سـواء في منـع .. شمهصدرها توشك أن ته

بل انتفـع بهـم في إفـساد البيئـة  ..الجماهير من الأخذ بالإسلام والاحتكام إلى شرائعه
 .»ًأيا كان لونها ..حتى لا تنبت فيها كرامة فردية ولا حرية اجتماعية

ذا الحــد لــولا لكــن الاســتبداد مــا كــان لــه أن يتــسلط عــلى الأمــة ويــصل إلى هــ
ومع هذا البلاء، فقد رأيت منتسبين «: التمكين الفكري له، لذلك نجد الغزالي يقول

ًإلى الدعوة الإسلامية يصورون الحكـم الإسـلامي المنـشود تـصويرا يثـير الاشـمئزاز 
إن للحاكم أن يأخذ برأي الكثرة أو رأي القلـة، أو يجـنح إلى رأي عنـده : قالوا ..كله

 ..!وحده

 ! الشورى التي قررها الإسلام؟ فما الاستبداد إذن؟أهذه هي

ًووضع بعضهم دسـتورا إسـلاميا أعطـى فيـه رأس الدولـة سـلطات خرافيـة لا  ً
ًوعندما تدبرت هذا الكلام وجدت أن معايب ثلاثا تلتقي  ..يعرفها شرق ولا غرب

 :فيه

 سوء فهم لمعنى الشورى، وغباء مطلـق في إنـشاء أجهزتهـا المـشرفة عـلى: الأول
 .ون الحكمؤش

عمى عن الأحداث التي أصابت المسلمين في أثناء القرون الطوال والتي : الثاني
 .نشأت عن استبداد الفرد، وغياب مجالس الشورى

جهل بالأصول الإنسانية التي نهضت عليها الحضارة الحديثة والرقابـة : الثالث
 .الصارمة التي وضعت على تصرفات الحاكمين
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مون القرن الخامس عشر، وفهم عدد منهم لوظيفـة الحكـم لا فإذا استقبل المسل
 !فكيف تسير الأمة، وأين تتجه؟؟ ..يتجاوز هذا النطاق العقيم

بـن  َّنحسر عنه ظلال الحجاج، وعبيـد االلهيإن الفقه الدستوري في أمتنا يجب أن 
 .»..زياد، وبعض ملوك بني العباس، وبعض سلاطين آل عثمان

كتابه هذا تفكيك منظومة متكاملة من الأفكار التي تـدور يحاول الغزالي إذن في 
حول ومع الاستبداد وتخدمه، وهي مهمة ليست بالـسهلة، مـا كـان ليتـصدى لهـا إلا 

 رجل في مكانة ومنزلة وجرأة الشيخ الغزالي، فمن هو الغزالي؟
 

 

مـن دعـاة الإسـلام العظـام، ومـن ًواحـدا  -رحمـه االله  -يعد الشيخ محمد الغزالي 
كبار رجال الإصلاح، اجتمع له ما لم يجتمع إلا لقليل من النابهين؛ فهو إلى جوار إيمانه 
الصادق، مجاهد داعية، عاش لإسـلامه وعقيدتـه ونـذر حياتـه كلهـا لخدمتـه، وسـخر 

ع قلمه وفكره في بيان مقاصده وجلاء أهدافه، وشرح مبادئه، والذود عن حماه، والدفا
 .عنه ضد خصومه، لم يدع وسيلة تمكنه من بلوغ هدفه إلا سلكها في تبليغ ما يريد

ًوهو مع هذا قد رزقه االله فكرا عميقا، وثقافة إسلامية واسـعة، ومعرفـة رحيبـة  ً
ًبالإسلام؛ فأثمر ذلك كتبا عدة في ميدان الفكر الإسلامي، تحيي أمة، وتصلح جيلا،  ُ ُ

ًوتفتح طريقا، وتربي شبابا،  ًوتبني عقولا، وترقي فكراً ً. 

وهو حين يكتب أديب مطبوع، ولو انقطع إلى الأدب لبلغ أرفع منازله، ولكـان 
، لكنــه )مــصطفى صــادق الرافعــي(ًأديبــا مــن طــراز حجــة الأدب، ونابغــة الإســلام 

 .اختار طريق الدعوة؛ فكان أديبها النابغ

اعره حـين يكـون ًووهبه االله فصاحة وبيانا، يجذب من يجلس إليه، ويملـك مـش
ًخطيبا، ويوجه عقله حـين يكـون كاتبـا؛ فهـو يخطـب كـما يكتـب عذوبـة ورشـاقة، .. ً
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 .وخطبه قطع من روائع الأدب

والغزالي رجل إصلاح عالم بأدواء المجتمع الإسلامي، أوقف حياته على كشف 
 العلل، ومحاربة الفساد في لغة واضحة لا غموض فيها ولا التواء، يجهر بما يعتقد أنـه

ّصواب دون أن يلتفت إلى سخط الحكام أو غضب المحكومين، يحركـه إيـمان راسـخ 
 .وشجاعة مطبوعة، ونفس مؤمنة

 

التابعة لمحافظـة البحـيرة بمـصر ) نكلا العنب(ولد الشيخ محمد الغزالي في قرية 
ونــشأة في أسرة كريمــة، ) م٢٢/٩/١٩١٧هـــ الموافــق ١٣٣٥ مــن ذي الحجــة ٥(في 

تربى في بيئة مؤمنة؛ فحفظ القرآن، وقرأ الحديث في منزل والده، ثم التحق بمعهـد و
الإسكندرية الديني الابتدائي، وظل به حتى حصل على الثانوية الأزهرية، ثم انتقـل 

 .هـ والتحق بكلية أصول الدين١٣٥٦إلى القاهرة سنة 
 

الغـزالي هـو مجـال الـدعوة إلى االله عـلى بـصيرة كان الميدان الذي برع فيـه الـشيخ 
ًووعي، مستعينا بقلمه ولسانه؛ فكان له باب ثابت في مجلة الإخـوان المـسلمين تحـت 

َّجــلى قلمــه فيهــا عــن قــضايا الإســلام ومــشكلات المــسلمين  »خــواطر حيــة«عنــوان 
ليـة ُّالمعاصرة، وقاد حملات صادقة ضد الظلم الاجتماعي وتفاوت الطبقات وتمتـع أق

 .بالخيرات في الوقت الذي يعاني السواد الأعظم من شظف العيش

 »الإسلام والأوضـاع الاقتـصادية«ثم ظهر أول مؤلفات الشيخ الغزالي بعنوان 
م أبان فيـه أن للإسـلام مـن الفكـر الاقتـصادي مـا يـدفع إلى ١٩٤٧ -هـ ١٣٦٧سنة 

ذا الكتـاب مجموعـة الثروة والـنماء والتكافـل الاجتماعـي بـين الطبقـات، ثـم أتبـع هـ
 .حيأخرى من الكتب المتلاحقة التي عالجت هذه القضية بإسهاب وتوض

ـــب  ـــاء الخط ـــب، وإلق ـــأليف الكت ـــالات وت ـــة المق ـــن كتاب ـــه ع ـــع قلم لم ينقط
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: والمحــاضرات، وصــدرت لــه جملــة مــن الكتــب كــان لهــا شــأنها في عــالم الفكــر مثــل
وترسـيخ مبـدأ الـشورى، الذي انتـصر فيـه للحريـة  »الإسلام والاستبداد السياسي«

ِوعــدها فريــضة لا فــضيلة، وملزمــة لا معلمــة، وهــاجم الاســتبداد والظلــم وتقييــد  ْ ُ ُِ ّ
 .الدين والحياة، وعقيدة المسلم، وخلق المسلم: الحريات، ثم ظهرت له تأملات في

 

ظــل الــشيخ يعمــل في مجــال الــدعوة حتــى ذاعــت شــهرته بــين النــاس لــصدقه 
التـي  »الإخـوان المـسلمين«ّته وبلاغتـه، حتـى هبـت عـلى جماعـة وإخلاصه وفـصاح

ًانتمى لها بداية حياته رياح سوداء؛ وكان الشيخ الغزالي واحدا ممن امتدت إلـيهم يـد 
البطش والطغيان، فأودع معتقل الطور مع كثير من إخوانه، وظل به حتى خرج مـن 

للـدعوة، وأشـد صـلابة في ًهـ ليواصل عمله، وهو أكثر حماسا ١٣٦٩المعتقل في سنة 
 .الدفاع عن الإسلام وبيان حقائقه

 كتبه التي ألفها، والتي تزيد على الخمسين كتابا؛ -رحمه االله-ترك الشيخ الغزالي 
        لتمثل معالم المنهج الفكري والمـشروع الحـضاري للإسـلام، كـما يـراه الـشيخ الغـزالي 

ُّ ولم يكن هم الشيخ في التألي-رحمه االله - ف مجرد إصدار كتـب، بـل كـان همـه وضـع َ
َلبنات في البنـاء الفكـري والحـضاري للأمـة؛ ممـا جعـل تلـك المؤلفـات بمثابـة كتيبـة  ِ َ

للجهــاد الفكــري الغــزالي؛ فقــد أتــت متنوعــة لتــشمل مــا يــشغل الأمــة في الــداخل 
 . ًوالخارج، فتصد كيدا من هنا، وما تلبث أن تصد آخر من هناك

الاستبداد السياسي المتمثل في الملكية المصرية، وما نجـم  -رحمه االله-فقد جاهد 
عنها من فساد اجتماعي، وواجه تحديات الحضارة الغربية التي حاولت طمس الهوية 
الإسـلامية، كــما ســعى إلى تـصحيح التيــار الإســلامي بـاختلاف أنواعــه، وســعى إلى 

وص عـلى إظهار ضرورة التحرر من الجمـود الفكـري، والتوقـف عنـد حرفيـة النـص
 . طول الخط، وأبرز صورة المرأة في المجتمع كما جاءت في الكتاب والسنة
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ــه ــاءت كتب ــة ج ــالم الاجتماعي ــالي والمظ ــتبداد الم ــة الاس ــي مواجه ــلام «: فف الإس
الإسلام المفـترى عليـه «و »الإسلام والمناهج الاشتراكية«، و»والأوضاع الاقتصادية

 . » في وجه الزحف الأحمرالإسلام«، و»بين الشيوعيين والرأسماليين

وفي ميدان الجهاد ضد الاستبداد السياسي الـذي كـان يعتـبر الـشيخ علامـة مـن 
حقوق الإنسان بين تعاليم «، و»الإسلام والاستبداد السياسي«: علاماته جاءت كتبه

 . ، وغيرها من الأفكار المضمنة داخل الكتب»الإسلام وإعلان الأمم المتحدة

لحضارة الغربية التي تسعى إلى طمس الهويـة الإسـلامية، وفي مواجهة تحديات ا
وإلى التــشكيك في حقائقــه، وتــشويه صــورته، والنيــل مــن أعلامــه، ومحاولــة صرف 

الذي سعى فيه لمحاربـة علمنـة الإسـلام،  »من هنا نعلم«: جاءت كتبه.. الأنظار عنه
فـاع عـن العقيـدة د«، وفيه واجه تغريب القومية العربية، و»حقيقة القومية العربية«و

التـي أثارهـا  »جولد تـسيهر«الذي رد فيه على شبهات المستشرق المجري  »والشريعة
مـستقبل «و »الغزو الفكري يمتـد في فراغنـا«، وكذلك »العقيدة والشريعة«: في كتابه

، وغير ذلك مـن كتابـات في الجهـاد الفكـري »الإسلام خارج أرضه وكيف نفكر فيه
 . في كتبه الأخرى

تم الشيخ الغزالي بنقـد الـذات الإسـلامية، وتجديـدها بالغـذاء الإسـلامي كما اه
ًالصالح والصحيح؛ تجديـدا للعقـل والقلـب، وتـصفية للرؤيـة، وترقيقـا للمـشاعر،  ً
وكــان هــذا الميــدان مــن أكــبر الميــادين التــي كتــب فيهــا الــشيخ الغــزالي؛ لأهميتهــا في 

جـدد «و »خلق المـسلم«:  أهمهاذلك عدة كتب،ستعداد للنصر المنشود، وكتب في الا
من معالم «، و»هذا ديننا«، و»ليس من الإسلام«، و»التعصب والتسامح«، و»حياتك

دراســات في .. مــع االله«و »نظــرات في القــرآن«، و»كيــف نفهــم الإســلام؟«و »الحــق
الإســلام والطاقــات «، و»كفــاح ديــن«، و»معركــة المــصحف«، و»الــدعوة والــدعاة

، وغير ذلـك مـن »سر تأخر المسلمين«، و»اطفي من الإسلامالجانب الع«، و»المعطلة
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 . الكتابات في هذا الجانب

وكان مما شغل بال الشيخ في كتاباته مواجهة الجمـود الفكـري، والوقـوف عنـد 
التي تقلل من شأن العقل، وتفل  »الظاهرية البدوية«حرفية النصوص، أو ما أسماها 

عـاصرة، وتكـرس التخلـف؛ فقـد ألـف من عزم المـسلمين في مواجهـة التحـديات الم
 »دستور الوحدة الثقافية بين المـسلمين«: الشيخ بعض كتبه في هذا المجال، كان أهمها

-الذي شرح فيه ما يعرف بالأصول العشرين لفهم الإسلام عند الشيخ حسن البنـا 
في التنظـير الفكـري؛  »الإخـوان المـسلمون« وهي من أهم ما يميـز جماعـة -رحمه االله

حها، وأضاف إليها الشيخ الغزالي عـشرة؛ لتـتم الثلاثـين، رأى الـشيخ أنهـا تمثـل فشر
ًمشروعا فكريا إصلاحيا ً ً . 

الـذي سـعى فيـه  »السنة النبوية بـين أهـل الفقـه وأهـل الحـديث«وكذلك كتابه 
ًلإعادة دور الفقهاء في الحـديث الـشريف، وقـدم منهجـا للتعامـل مـع الـسنة النبويـة 

قواعد العامة للإسـلام، دون الوقـوف عنـد المحـدثين وحـدهم في المشرفة في ضوء ال
 . فهم الحديث والتعامل مع السنة

 
 

ًلقد بلغ الاستبداد في المجتمعات الإسلامية حدا يفـوق الوصـف، وانتـشر عـلى 
ية، وأعاد صياغة مجمل الحياة والفكـر الإسـلامي كافة الأصعدة الاجتماعية والسياس

للحفاظ على ديمومة الاستبداد ومصالح المستبدين، والشيخ الغزالي يـضع يـده عـلى 
ًهذا الأمر بأسلوب نقدي لا مواربـة فيـه، مستـشهدا بـنماذج مـن التـاريخ الإسـلامي 

ــثلا ــول م ــو يق ــتبداد، فه ــدام الاس ــيخ أق ــير في ترس ــا دور كب ــان له ــو را «:ًك ــا ول جعن
الصحائف السود لتاريخ الاستبداد السياسي في الأرض لوجدنا مراءاة الحكـام وقـد 

ًالمنكر، وأقامت للأكاذيـب سـوقا رائجـة، وقلبـت الحقـائق وصـنعت وطأت أكتاف 
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َقتل الخليفة. الدواهي وإلى !!  وتولى الحكم بعـده،المتوكل على االله،  أباه، المنتصر باالله،َ
أكان ولى العهـد أظهـرت غـدره فمـن : ي في قصيدة مطلعهاهذه المأساة يشير البحتر

 تـولى ، منتصر باالله،والخليفة الذي سماه الدجل السياسي! عجب أن ولى العهد غادره
عــلى العــرش بــدل أن يــذهب إلى الــسجن، ووضــع عــلى رأســه التــاج بــدل أن يجتــز 

 .»بالسكين

سلام في الحكم قد وقد أجمع أئمة المسلمين على أن تقاليد الإ «:ثم يذهب للقول
تحولت عن مجراها الرشيد على عهد معاوية وأسرته ثم التاث أمر الدين واضـطربت 
مــصالح النــاس ووجــد مــن حكــام المــسلمين مــن ســبق ملــوك الكفــر في ســكرتهم 
وعمايــتهم، وذلــك مــن ســوء حــظ البــشر قبــل أن يكــون مــن ســوء حــظ المــسلمين 

 .»أنفسهم

 خلع المنتصر باالله أخويـه هـ ٢٤٨في سنة «: ةويؤيد ما يذهب إليه بالواقعة التالي
المعتز وإبراهيم من ولاية العهد من بعده، وقد كان أبوهم المتوكـل عـلى االله قـد أخـذ 
ًلهم العهد في كتب كتبها وشروط شرطها، وأفرد لكل واحد منهم جزءا من الأعـمال 

صر وولى عهـده المنتـ: رسمه له، وجعل ولى عهده والتالي لملكه محمدا المنتـصر، وقـال
ُالمعتــز، والتــالي المعتــز وولى عهــده إبــراهيم المؤيــد، وأخــذت البيعــة عــلى النــاس كــما 

ما هذا السخف؟ وكيف يتحكم رجـل في ثلاثـة أجيـال مـن بعـده عـلى هـذا .. ذكرنا
ًالنحو الشائن؟ أهو يورث أبناءه قطعانا من البقر وإقطاعا من الكلأ المباح؟ ً«. 

 الذهن هو لماذا وصل الاستبداد هذا الحد مـن التغـول والسؤال الذي يتبادر إلى
في الحياة الإسلامية؟ يلحظ الغزالي وجود روافع فكريـة للاسـتبداد الـسياسي تحـاول 
توظيف السيرة النبويـة وسـيرة الخلفـاء الراشـدين لتـدعيم الممارسـات الاسـتبدادية، 

يـة لتـسويغ فيتجه بنقده الموضوعي صوب تلك الـدعائم التـي تلـتمس مـبررات واه
سلطة الاستبداد، عبر تأويل التاريخ الإسـلامي وقراءتـه قـراءة رغائبيـة، فـيما يـصفه 
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 :الغزالي بالافتئات على التاريخ الإسلامي فيقول

ربــما استــشهد بعــضهم بموقــف أبــى بكــر في حــرب الــردة واعــتراض بعــض «
ار أبـى بـن الخطـاب وإصر الصحابة له في قتاله من نطق بالشهادتين ومن بينهم عمر

ِوهـذا استـشهاد يـرد في . بكر على موقفه، ويمينه التي أقسمها على قتـالهم إلى النهايـة َ
مـن ! ليس في السنة أفتيات عـلى حـق الجماعـة «:ثم يؤكد ذلك بالقول. »غير موضعه

الخلط أن يستشهد بالأحداث التي وقعت في عمرة الحديبية على أي عمل ممـا يقـع في 
 .»دائرة الاجتهاد العام

ويقوده هذا المسلك لنقد الفكـرة التـي اسـتقرت في الفكـر الـسياسي الإسـلامي 
َوأخطـأ مـن المفـسرين مـن وهـم أن «: حول عدم إلزامية الشورى في الإسلام فيقول ِ َ

الشورى غير ملزمة، فما جدواها إذن؟ وما غناؤها في تقويم عوج الفرد إذا كـان مـن 
سيرة خلفائه ما يدل على أن الحاكم خرج حقه ألا يتقيد بها؟ وأين في حياة الرسول و

 .»على رأى مستشاريه ومضى في طريقه وحده؟

ً سياســيا منفــصلا لظــاهرة ًومــن الخطــأ تــصور أن الــشيخ الغــزالي يتبنــى تحلــيلا ً
الاستبداد، فهو يلقي الضوء بوضوح على الدعائم الاجتماعية للاستبداد السياسي في 

ًث الـشريف مـدخلا للتحليـل الاجتماعـي ًالمجتمعات الإسـلامية جـاعلا مـن الحـدي
: ، ثـم يقـول»حفـظ أم ضـيع.. ٍإن االله سائل كـل راع عـما اسـترعاه«: فيذكر قوله 

ًوإنك لترى أركان الفساد الاجتماعي مقترنة يزجى بعضها بعضا إلى جهنم فـيما رواه 
أمير مـسلط، وذو ثـروة مـن مـال لا : عرض على أول ثلاثة يدخلون النار«: النبي 

 .»دى حقه، وفقير فخوريؤ

الأول يمثل الاسـتبداد الـسياسي، والثـاني يمثـل الطغيـان الرأسـمالي، والثالـث «
وهو الفقير الفخور يمثل خدم النظامين من الأتباع الذين يمشون في ركاب الكـبراء 

فإذا انـضم . والأغنياء، إنهم صعاليك، ولكنهم يفخرون بسادتهم الذين التحقوا بهم
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 الاجتماعي تأييد المحترفين من رجال الدين فقد تمت سوأته وطاشت إلى هذا الفساد
 .»رميته
 

ًيـــدفع الغـــزالي إمكانيـــة أن يكـــون الـــدين ســـببا في الاســـتبداد في المجتمعـــات 
الإسلامية، ولعله يستبطن في دفعه هذا الآراء التي ذهبت إلى تحميل الـدين مـسئولية 
التخلف والاستبداد، وهذه الفكرة تمثل حجر الزاويـة في فكـر الـشيخ الغـزالي، فهـو 

والاســتبداد الــسياسي الــذي وقعــت الــشعوب المــسلمة فريــسة لــه مــن أمــد  «:يقــول
طويل، وظلت إلى اليوم ترسف في قيوده، ليس مرده إلى أن الإسـلام نقـصته عنـاصر 

اب المحرومون من بعض الأطعمة ُمعينة، فأصيب معتنقوه بضعف في كيانهم كما يص
الأمـة  ففي تعاليم الإسلام وفاء بحاجـات.. كلا. بلين في عظامهم أو فقر في دمائهم

كلها وضمان مطمئن لما تشتهى وفوق ما تشتهى مـن حريـات وحقـوق، إنـما بطـشت 
مخالب الاستبداد ببلادنا وصبغت وجوهنا بالسواد، لأن الإسلام خولف عن تعمـد 

ًرضا البديهيات الأولى من تعاليمه، وقام في بلاد الإسـلام حكـام وإصرار، طرحت أ
تسرى في دمائهم جراثيم الإلحاد والفسوق والمنكرات فخرجوا سافرين عن أخلاقه 

ولـو أن .. ومع ذلك فقد فرضوا أنفسهم على الإسلام إلى يوم النـاس هـذا. وحدوده
نفسه، لكـان جمهـور هـؤلاء ًالإسلام ظفر يوما بحريته، وأمكنته الأقدار أن ينتصف ل

والمخالفات التي وقعت للإسلام في بـلاده مـن شـتى . الحكام بين مشنوق ومسجون
الحكومات لا تفتقر إلى ذكاء حاد في إحصائها وإثباتها فهي كما قلنا تتعلق بالبديهيات 

 .»بل في قول الحق مهما كانت النتائج.. الأولى ولكن المشكلة ليست في معرفة الحق

ونحن في أيامنا هذه لا نشكو فحـسب «يرى أن الدين ضحية للاستبداد بل هو 
من الشياطين الخرس التي تعرف الحق وتكتمه، بل نـشكو مـن أن الـولاة الفجـرة في 
بلاد الإسلام يجدون من يعين على الشعوب معهم، ومن يصنعون الفتاوى المكذوبـة 
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لظـالمين والمظلـومين في مـأثمهم، والـدين وحـده ضـحية هـذا الفجـور مـن اوا وتسيل
وانظر إلى التناقض البعيـد بـين فتـويين، صـدرت إحـداهما في . والمسوغين والمقتنعين

، تـنص عـلى أن البـترول ملـك الأمـة تـستغله لمـصالحها »كاشـانى«إيران مـن آيـة االله 
وحــدها، والأخــرى ســمعتها وأنــا في إحــدى الــدول العربيــة، وهــى تــنص عــلى أن 

 .».!!. كيف يشاءالبترول ملك الحاكم ينفقه

ثم يبدأ في عرض الأسباب التي نجم عنها الاستبداد في المجتمعات الإسـلامي 
وهي أسباب سياسـية بمجملهـا، تـرتبط بمخالفـة التـصور الإسـلامي للحكـم، أي 

فكيف يرشح للحكـم  «:الابتعاد عن الشريعة في مجال الحكم، وهذا واضح من قوله
ووظيفــة الحــاكم حراســة الإيــمان في القلــوب أو يبقــى الحكــم معــه في دار الإســلام، 
 .» وحراسة الفضائل في المجتمع وحراسة

هــم مــا يركــز عليــه الغــزالي في كتابــه الإســلام والاســتبداد الــسياسي كــسبب أ و
كـبر الرؤسـاء الفجـرة «متمثلـة في » بالوثنية السياسية«مباشر للاستبداد هو ما يصفه 

 والتخليد في النـار والحرمـان مـن الجنـة اللـذان .والأمراء الظلمة والمستبدين المتألهين
نطـــق بهـــما الكتـــاب والـــسنة جـــزاء عـــدل لهـــؤلاء المتـــألهين، ولعـــل أشـــد النـــاس 

وللكـبر إذا حكـم . شعورا ًبعدالته من وقعوا تحـت وطـأة أولئـك الكـبراء المعتـوهين
وكبريـاء الحكـام ترمـز إلى !!. ا ترتـزق بـهًكما أن للعهـر إذا شـاع أسر.. تقاليد تحتضنه

ضرب من الوثنية السياسية له طقوس ومراسـيم يتقنهـا الأشـياع، ويتلقفهـا الرعـاع 
على أنها بعض من نظام الحياة الخالد مع السموات والأرض، وحيـث يـسود الحكـم 

وذلك أن االله قد خلق البشر .. المطلق تنتقص الإنسانية من أطرافها، بل من صميمها
آحادا صحيحة وجعل لكل واحد منهم مدى معينا يمتد فيه طولا وعرضا، فإذا عن 

ومن هنـا تجـد مـن . لأحدهم أن يتطاول وينتفخ ويتزيد، فعلى حساب الآخرين حتما
أصبحوا كسورا لا رجـالا سـواء، ومـا نقـص مـن !! حوله أنصاف بشر أو أرباع بشر
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أصبح بـه فرعونـا مالكـا بعـدما كـان تمام إنسانيتهم أضيف زورا إلى الكبير المغرور، ف
 .»فردا كغيره من عباد االله

 
 

يحدد الغزالي هدفه من الكتاب بنقض دعائم الاسـتبداد، وهـو يـضع الاسـتبداد 
مكمــن الــداء هنالــك  «:في ســياق المــشكلات التــي تواجــه العــالم الإســلامي فيقــول

لنظــرة الأولى شــديدة التعقيــد، وقــد يبــدو للمــرء أن الــتماس حلولهــا مــشاكل تبــدو ل
وقد تترك هذه المشاكل على غموضها فلا يزيدها مر الـزمن إلا . يتطلب عبقرية نفاذة

ًتعسرا وإبهاما ثم يتواضع الناس بعدئذ على اعتبارها مشاكل مزمنة، يدورون فيهـا .. ً
وأشـد هـذه المـشاكل . ًالمفرغة مخرجـاولا يخرجون منها، لأنهم لا يجدون من حلقتها 

ذلك أن .. ًتعقيدا ما كانت حلوله قائمة على البداهة وما كانت مفاتحه في متناول اليد
ًالذهن أول ما تصادفه معضلة يذهب بعيدا ليكـشف سرهـا، فـإذا لم يكتنهـه أبعـد في 

ولـو عـاد . ًالمذهب، وكلما عز عليه فقدانه وأوغل في نشدانه كلما ازداد حيرة وضلالا
، إن الاستبداد الذي يعتبره الغزالي مكمن الـداء لا ..ًحيث كان لوجد الحل قريبا منه

ًيجب الذهاب بعيدا في التماس الحلول له، والحل يبدو واضـحا في نظـر الغـزالي وهـو  ً
بكلمات بـسيطة الرجـوع إلى العقيـدة الـصافية، فـالغزالي لا تخالجـه لحظـة شـك في أن 

ريعة الإسلامية التي ترتكز على العدالة، لكن الرجـوع إلى ـلشالاستبداد خروج عن ا
بعض الواهمين عندما يـروعهم «الشريعة يجب أن يتم وفق ضوابط ورؤية معينة لأن 

فساد الحكم وشرور المجتمع فيذهبون إلى الدين يطلبون الحل لما يعانون مـن أزمـات 
 دقيقة لما يقع ولمـا يتوقـع معنتة، ربما توقعوا أن يمدهم الدين ببرامج مفصلة وشروح

يـة يهمن طغيان، وما دروا أن الظلام الضارب في كل أفق يرجع إلى تجاهـل وصـية بد
وإن الأمـر لا يتطلـب . من وصايا الدين، أو الخروج على تعليم واضـح مـن تعاليمـه

ً لآراء، ولا ترديدا لمذاهب، مقدار ما يتطلب التقيد التام بـما فرضـه اًفلسفة، ولا بسط
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 

 .»ن في ناحية ما من النواحي التي طرقهاالدي

ــشدق  ــدم الت ــب إذن ع ــتبداد تتطل ــراض الاس ــداواة أم ــدين في م ــودة إلى ال  الع
بالفلسفات والنظريات، إنها بتعبير الشاطبي عودة افتقـار وليـست عـودة اسـتظهار، 

 .ويمثل هذا الأمر بنظر الغزالي الشرط الأساسي للقضاء على الاستبداد

ــومئ  ــضا ي ــه أي ــلى لكن ــضاء ع ــسان في الق ــة ودور الإن ــو فاعلي ــر ه ــر أخ إلى أم
ًالاستبداد، فالـدين لا يحمـل حلـولا جـاهزة لمـشكلات البـشرية، لكنـه يقـدم الحـافز 

والإيمان ويوجه النشاط المعرفي صوب المشكلات التي يعاني منهـا البـشر وهـو بهـذه 
ل الــدرب الكيفيــة يــضع قــدم الإنــسان عــلى الطريــق الــصحيح إذا مــا أراد أن يكمــ

 .ويتحمل مشاقه

ــف العــالم الإســلامي مــن الغــرور والغــش والادعــاء، ومــن الــسرقة « إن تنظي
والنهب والاستعلاء، كفيل باجتثاث جذور الاسـتبداد، وإراحـة الـدين والـدنيا مـن 

 .»ويلاته
 

ا كـان الإسـلام ولمـ«اسة يالتأكيد على دور كلمة التوحيد لأنها الضد لوثنيـة الـس
ًإنقاذا للناس مـن جهـالاتهم المتوارثـة، وحمايـة للفطـرة مـن أن تأكلهـا تقاليـد الـسوء 

ًوقوانين الاستبداد الأعمى، فقـد جعـل كلمـة التوحيـد وهـى عنوانـه وحقيقتـه نفيـا 
ًللوثنيات كلها ورفضا لأية عبودية في الأرض وتـدعيما للحريـة التـي ذرأ االله النـاس 

لا إلـه إلا  «ذلك بعض مـا تعنيـه الكلمـة العظيمـة.. ذي رشحهم لهعليها والكمال ال
بل لعلهم يعيشون في ظلها عبيد .. وهى الكلمة التي يرددها الألوف دون وعى» االله

 .»أوهام
 

يخ أقـدام إن من أكثر التشوهات التي لحقت بـالفكر الإسـلامي وأدت إلى ترسـ
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 

الاستبداد هـي المبالغـة في طاعـة الحـاكم، وتلـك الطاعـة الـسلبية نقلـت الحكـام مـن 
وضــعهم الــسياسي كــوكلاء للأمــة يقومــون عــلى خــدمتها وتحقيــق أهــدافها ورعايــة 

نــه لابــد مــن أونها، إلى متحكمــين في أرزاقهــا ومــصائرها، لــذلك يــرى الغــزالي ؤشــ
رجل من صميم الأمة يطلب أن يعـان «م تصحيح مفهوم الطاعة ليعود الحاكم المسل

ًعلى الحق وأن يمنع من الباطل، ويرى السلطة المخولة له سياجا للمصالح العامـة لا 
وذلك هو أدب الإسـلام الـذي . ًمصيدة للمنافع الخاصة ولا بابا إلى البطر والطغيان

ًس سـيدا لي »فالحاكم المسلم«خط مصارع الجبابرة في الدنيا وحط منازلهم في الآخرة 
ًليستعلى ويستعلن، وإنما ليؤدى عملا موكولا به، وذلـك سر قـول أبـى بكـر وعمـر ً :

 .»..وليت عليكم ولست بخيركم

يد موقع المواطن دً لكن إعادة الحاكم المسلم إلى موقعه الطبيعي يتطلب أيضا تح
ًوكذلك المحكوم المسلم إنه لـيس تابعـا ليتملـق ويرائـي ويعطـى الدنيـة مـن » المسلم

وهذا سر قـول . بل ليعين على الخير ويحجز عن الشر ويشارك في حمل العبء.. نفسه
 فقال له رجل مـن أخريـات ،إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني: عمر للناس

 .» ًلو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا: المسجد

 عـلى  القضاء عـلى الريـاء بـين الـسادة والأتبـاع، فخطـر هـذا الريـاء لا يقتـصر-
علاقة السادة بالأتباع لكنه يتحول إلى ما يشبه النفـاق الاجتماعـي، الـذي يكـون مـن 
نتائجه الهدامة تسويغ المعاصي واحتقار الطاعات وترك الأمر بالمعروف والنهي عـن 

وحيــث يوجــد الــسادة المــستكبرون يوجــد  «:المنكــر وعــدم التناصــح، يقــول الغــزالي
وجـو الحكـم المطلـق أحفـل الأجـواء بجماهـير . ونؤاالأتباع المتملقون والأشياع المر

العبيــد الراضــخين للهــون عــن طواعيــة أو كراهيــة، وفي الحــرب التــي شــنها القــرآن 
 ‘السيادة والتبعية ‘على مبدأ يتتابع الكريم على هذه المجتمعات المظلمة ترى الهجوم 

وض فيـه وعلى ما يلحق هذا الجو إلغـاء للعقـول والـضمائر ويجـب أن يمنـع عـن الخـ
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 

فمـن حـق  .. افتأت على الـصحابة في عمـرة الحديبيـة^إن الرسول: شيوخ يقولون
ت على النـاس ويتجـاوز آراءهـم إن ذلـك الـضلال في تـصوير الإسـلام ئغيره أن يفت

 احترم الشورى، ونـزل عـلى ^  والمعروف أن الرسول-.. يفقد الإسلام حق الحياة
 عـلى النحـو  تـصرف فيهـا الرسـولحكمها فيما لا وحي فيـه، وأن قـصة الحديبيـة

يلزمـه بمـسلك يجنـب  -تعـالى  -المروي لما حبس ناقته حابس الفيل، وأحس أن االله 
 .»الحرم ويلات حرب سيئة

ًثم يركز على المدخل السياسي في القضاء على الاسـتبداد مؤكـدا عـلى أهميـة دور 
ّدنا تعـرض لـه ويؤسفني أن الكلام عـن تكـوين الدولـة عنـ «:العلماء في ذلك فيقول

 كبير من الطفولة العقلية، أو على حـظ منـا لزلفـى يكـسبون بـه الـدنيا حظأقوام على 
ــمان ــه الإي ــدون ب ــاء . ويفق ــاء أتقي ــاج إلى فقه ــله الأول يحت ــم وأص ــلاح أداة الحك إص

 .»..أذكياء
 

ــصرا، ولا إ« ــن االله ن ــال م ــة لا تن ــذه الأم ــا إلا إذا ًن ه ــستحق في الأرض تمكين ًت
احتفظت بهذه الخصائص الجليلة، وأنبتت عليها في الداخل العلاقات بـين الحكومـة 
ــة المــسلمة وســائر دول  ــين الدول والــشعب، وأنبتــت عليهــا في الخــارج العلاقــات ب

 J K L NM O P Q  R S T U       V W ﴿....العــــــالم
X Y Z   [ \ ] ̂ _ ̀ ba  c d 

e   ﴾ ]والحــق أن أمتنــا فرطــت في هــذه الــشعائر التــي ناطهــا االله بهــا . ]٤٠:جالحــ
َتفريطا شنيعا، فلا جرم أنها تحرم من رعاية االله، وتنالها هذه اللطـمات القاسـيات مـن  ُ ً ً

ذلك أن صوت الخير لم يختنق عندنا فحسب، بل كشف الـشر عـن !. يد القدر العدل
 . »ً مهدداًوجهه الكالح، وكشر عن أنيابه الزرق صارخا
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 
 

ــالم  ــتبداد في الع ــة الاس ــتعمار في زرع وتقوي ــزالي دور الاس ــشيخ الغ ــل ال لا يغف
الإسلامي، فالاستبداد والاستعمار وجهان لعملة واحدة وكـل مـنهما يـشكل دعامـة 

خــر وهــو يــستعرض المراحــل التــي تــم فيهــا غــرس الاســتبداد الحــديث في العــالم للآ
. هذه هـي الأمـاني المعـسولة التـي لوحـت بهـا دجاجلـة الـسياسة« الإسلامي بالقول

ِوأقرتهــا إنجلــترا التــي تــسترق نــصف العــالم َ ْ وســمع النــاس الآمــال الحلــوة للأمــم . َ
 كــما لــو أنهــم يــسمعون إلى عبــارات الإيــمان مــن فــم» تــشرشل«المستــضعفة مــن فــم 

سب الواهمون أن الخرافة الكبرى قد وح» هيئة الأم المتحدة«ثم جاء طور .  »إبليس«
.. ولكــن الــسراب لم يتحــول في أفــواه الظــامئين إلى مــاء فــرات! تتحــول إلى حقيقــة

وكذلك دارت الرحى المجنونة على الأكباد مرة أخرى، وعادت الصليبية الغربية إلى 
أســاليبها العتيقــة في اســتغلال بلادنــا واســتنزاف دمائنــا واصــطناع نفــر مــن الحكــام 

.. وانـضمت أمريكـا كحليـف جديـد إلى فرنـسا وإنجلـترا!. لة يعملون لحسابهاالسف
وبدأت الحلقات تضيق حول المـسلمين الأحـرار لـشل نـشاطهم في كفـاح الأجانـب 

 .»ين والمستغلينيالمحتلين ومن يحيا في كنفهم من الإقطاع
 

ة الاســتبداد، ًيتقــدم الــشيخ الغــزالي خطــوات واســعة محــاولا كــشف عقليــ
نـه فكـرة ومـشاعر وأمزجـة تخـالط الـنفس إُّ تحكـم فةفالاستبداد قبل أن يكون سـلط

إن عقـول المـستبدين لا تعـرف مبـدأ التفـاهم «البشرية فتدفع بها إلى مهاوي الطغيان 
ويكـاد لا ينبعـث صـوت للخـير حتـى ! ولا تطيق الأخـذ والـرد للوصـول إلى الحـق

وعنـدما فـرض هـذا !!. ا إخراسـه وإمـا قتلـه يلاحقه سوط من الإرهاب يطلـب إمـ
فقـد حـرم .. ؟لم: مـن قـال لـشيخه: الاستبداد نفسه على الأديان فيما بعد وضع مبـدأ

تـسير بـالأوامر العـسكرية الجافـة تـصدر مـن !. وإذن فكيف تسير الأمور؟!!. بركته
ًشخص خلقه الوهم إلى أشخاص لا يملكـون لأنفـسهم ضرا ولا نفعـا ولا لغـيرهم  ً
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 

 .»!!.ًا ولا رداًنقد

نه أهكذا يبدو الاستبداد ثقافة تسيطر على صاحبها وتضعه في مكان يتصور فيه 
ًنه يمتلك من المزايا مـا يجعلـه مـستحقا للطاعـة دون غـيره، فهـو أأقوى من الجميع و

 .لذلك لا يقبل الحوار أو التفاهم أو النزول عن رأي ارتآه
 

ُّكان هم العلماء والمـصلحين المـسلمين منـذ أواخـر التاسـع عـشر تقـويض أركـان  َ
ــه، فالاســتبداد أصــل كــل فــساد، وفي هــذا الــسياق الالاســتبداد وكــشفه و تحــذير من

انتظمت أعمال الإمام محمد عبده والأفغاني والكواكبي وخير الدين التونسي وغـيرهم 
 يأتي الشيخ الغزالي في منتصف القرن العشرين ليكتـب نأعلام النهضة العربية، وأمن 

ًعن الاستبداد محذرا الأمة من مخاطره، داعيا إياهـا سرعـة الـتخلص منـه، يعنـي تجـ ذر ً
ًهذه الظاهرة في مجتمعاتنا الإسلامية، بل ربـما إنهـا زادت اتـساعا وجبروتـا عـما كانـت  ً

ا فقهـاء الـسلاطين، وأقـلام عليه في العصور المتقدمة، مستفيدة من عوامل شـتى أهمهـ
 .ونها وتدبير مصالحهاؤالمستكتبين، وركون الأمة إلى حكامها في تسيير ش

ن يعيــد الــشيخ الغــزالي بوزنــه العلمــي المعــروف الكتابــة حــول هــذا ألا يعنــي 
الموضوع إخفـاق جهـود الإصـلاح التـي قـام بهـا رواد النهـضة العربيـة، لكنـه يـشير 

التـي يتمظهـر بهـا الاسـتبداد والتـي كـان لابـد أن يـتم بوضوح إلى الملامـح الجديـدة 
كشفها، حتى لا يلتبس الحق بالباطل، فنظم الحكم في البلاد الإسلامية لا تفتأ تبتدع 

ن المسلم إنهـا تقربهـا ظًأشكالا جديدة من الممارسات والتنظيمات والقوانين التي قد ي
الـتمعن في تلـك الأشـكال من الشورى، أو تضعها في دائرة الـشرعية الدينيـة، لكـن 

والصور سرعـان مـا يكـشف عـن جـوهر اسـتبدادي كـامن في قعـر تلـك الممارسـات 
والصور، فكان لابد من استئناف القول في تعرية الاستبداد وكشف أدواته وأسبابه، 

 .ليتنبه المخدوعون والسائرون وراء سراب الإصلاحات
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ً مرتبطـا بكـشف طرائـق من هنا يبدو الإسهام الجليل الذي قدمـه هـذا الكتـاب

الاستبداد الجديدة، ومحاولة منـع تمـدده، فالظـاهرة الاسـتبدادية كـما يقـدمها الغـزالي 
 هـذا الكتـاب بتفكيكهـا، وإلحاقهـا  ،قائمة على دعائم اجتماعية وفكرية متشعبة عنـي

ة الاستبداد، والجرأة التي يطـرح فيهـا الـشيخ الغـزالي أفكـاره في هـذا الكتـاب لا يببن
ًبيلا لإمكانيــة الــتماس الأعــذار أو تأجيــل خــوض المعركــة ضــد الاســتبداد، تــدع ســ

ًوير الفكر ليقوم بمهمـة التغيـير، مـستندا عـلى روح نفالكتاب صريح في الدعوة إلى ت
الشريعة ونصوصها القاطعة في رفض الطغيان والاستبداد، وتاريخ طويل قـاوم فيـه 

 .ًالمسلمون صنوفا عاتية من النظم المستبدة

 كتبـه التـي ألفهـا، والتـي تزيـد عـلى الخمـسين -رحمـه االله-رك الشيخ الغزالي وت
كتابا؛ لتمثل معـالم المـنهج الفكـري والمـشروع الحـضاري للإسـلام، كـما يـراه الـشيخ 

ُّ ولم يكن هم الشيخ في التأليف مجرد إصدار كتب، بـل كـان همـه - رحمه االله -الغزالي  َ
َوضع لبنات في البناء الفكري والح ِ ضاري للأمة؛ مما جعل تلك المؤلفات بمثابة كتيبة َ

للجهــاد الفكــري الغــزالي؛ فقــد أتــت متنوعــة لتــشمل مــا يــشغل الأمــة في الــداخل 
 . ًوالخارج، فتصد كيدا من هنا، وما تلبث أن تصد آخر من هناك

 الاستبداد السياسي المتمثل في الملكية المصرية، وما نجـم -رحمه االله-فقد جاهد 
فساد اجتماعي، وواجه تحديات الحضارة الغربية التي حاولت طمس الهوية عنها من 

الإسـلامية، كــما ســعى إلى تـصحيح التيــار الإســلامي بـاختلاف أنواعــه، وســعى إلى 
إظهار ضرورة التحرر من الجمـود الفكـري، والتوقـف عنـد حرفيـة النـصوص عـلى 

 . اب والسنةطول الخط، وأبرز صورة المرأة في المجتمع كما جاءت في الكت

ــه ــاءت كتب ــة ج ــالم الاجتماعي ــالي والمظ ــتبداد الم ــة الاس ــي مواجه ــلام «: فف الإس
الإسلام المفـترى عليـه «و» الإسلام والمناهج الاشتراكية«، و»والأوضاع الاقتصادية

 . »الإسلام في وجه الزحف الأحمر«، و»بين الشيوعيين والرأسماليين
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الـذي كـان يعتـبر الـشيخ علامـة مـن وفي ميدان الجهاد ضد الاستبداد السياسي 
حقوق الإنسان بين تعاليم «، و»الإسلام والاستبداد السياسي«: علاماته جاءت كتبه

 . ، وغيرها من الأفكار المضمنة داخل الكتب»الإسلام وإعلان الأمم المتحدة

وفي مواجهة تحديات الحضارة الغربية التي تسعى إلى طمس الهويـة الإسـلامية، 
ك في حقائقــه، وتــشويه صــورته، والنيــل مــن أعلامــه، ومحاولــة صرف وإلى التــشكي
الذي سعى فيه لمحاربـة علمنـة الإسـلام، » من هنا نعلم«: جاءت كتبه.. الأنظار عنه

دفـاع عـن العقيـدة «، وفيه واجه تغريب القومية العربية، و»حقيقة القومية العربية«و
التـي أثارهـا » جولد تـسيهر «الذي رد فيه على شبهات المستشرق المجري» والشريعة

مـستقبل «و» الغزو الفكري يمتـد في فراغنـا«، وكذلك »العقيدة والشريعة«: في كتابه
، وغير ذلك مـن كتابـات في الجهـاد الفكـري »الإسلام خارج أرضه وكيف نفكر فيه

 . في كتبه الأخرى

مي كما اهتم الشيخ الغزالي بنقـد الـذات الإسـلامية، وتجديـدها بالغـذاء الإسـلا
ًالصالح والصحيح؛ تجديـدا للعقـل والقلـب، وتـصفية للرؤيـة، وترقيقـا للمـشاعر،  ً
وكــان هــذا الميــدان مــن أكــبر الميــادين التــي كتــب فيهــا الــشيخ الغــزالي؛ لأهميتهــا في 

» خلــق المــسلم«: الاســتعداد للنــصر المنــشود، وكتــب في كــذلك عــدة كتــب، أهمهــا
، »هـذا ديننـا«، و»مـن الإسـلاملـيس «، و»التعـصب والتـسامح«، و»جدد حياتك«و
.. مــع االله«و» نظــرات في القــرآن«، و»كيــف نفهــم الإســلام؟«و» مــن معــالم الحــق«و

الإســلام «، و»كفــاح ديــن«، و»معركــة المــصحف«، و»دراسـات في الــدعوة والــدعاة
، »سر تــأخر المــسلمين«، و»الجانــب العــاطفي مــن الإســلام«، و»والطاقــات المعطلــة

 .  هذا الجانبوغير ذلك من الكتابات في

وكان مما شغل بال الشيخ في كتاباته مواجهة الجمـود الفكـري، والوقـوف عنـد 
التي تقلل من شأن العقل، وتفل » الظاهرية البدوية«حرفية النصوص، أو ما أسماها 
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من عزم المـسلمين في مواجهـة التحـديات المعـاصرة، وتكـرس التخلـف؛ فقـد ألـف 
» دستور الوحدة الثقافية بين المـسلمين«: ان أهمهاالشيخ بعض كتبه في هذا المجال، ك

-الذي شرح فيه ما يعرف بالأصول العشرين لفهم الإسلام عند الشيخ حسن البنـا 
في التنظـير الفكـري؛ » الإخـوان المـسلمون« وهي من أهم ما يميـز جماعـة -رحمه االله

 أنهـا تمثـل فشرحها، وأضاف إليها الشيخ الغزالي عـشرة؛ لتـتم الثلاثـين، رأى الـشيخ
 . مشروعا فكريا إصلاحيا

الـذي سـعى فيـه » السنة النبوية بـين أهـل الفقـه وأهـل الحـديث«وكذلك كتابه 
ًلإعادة دور الفقهاء في الحـديث الـشريف، وقـدم منهجـا للتعامـل مـع الـسنة النبويـة 
المشرفة في ضوء القواعد العامة للإسـلام، دون الوقـوف عنـد المحـدثين وحـدهم في 

 .ث والتعامل مع السنةفهم الحدي

 :  وتلك هي كتب الشيخ الغزالي مرتبة حسب تاريخ صدورها

 . الإسلام والأوضاع الاقتصادية -١

 .الاشتراكية   الإسلام والمناهج-٢

 . الإسلام والاستبداد السياسي -٣

 . الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين -٤

 .من هنا نعلم  -٥

 .دين والحياة  تأملات في ال-٦

 . خلق المسلم -٧

 . عقيدة المسلم -٨

 . التعصب والتسامح -٩
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 . فقه السيرة -١٠

 . في موكب الدعاة -١١

 . ظلام من الغرب -١٢

 . جدد حياتك -١٣

 . ليس من الإسلام -١٤

 . من معالم الحق -١٥

 .نفهم الإسلام   كيف-١٦

 . الاستعمار أحقاد وأطماع -١٧

 . نظرات في القرآن -١٨

 . دراسات في الدعوة والدعاة - مع االله -١٩

 . معركة المصحف -٢٠

 . كفاح دين -٢١

 . الإسلام والطاقات المعطلة -٢٢

 . حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلام الأمم المتحدة -٢٣

 . هذا ديننا -٢٤

 . حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربي -٢٥

 .سلام  الجانب العاطفي من الإ-٢٦

 . دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين -٢٧

 . ركائز الإيمان بين العقل والقلب -٢٨
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 . حصاد الغرور -٢٩

 . الإسلام في وجه الزحف الأحمر -٣٠

 . قذائف الحق -٣١

 . الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر -٣٢

 . فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء -٣٣

 . دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين -٣٤

 . واقع العالم الإسلامي في مطلع القرن الخامس عشر -٣٥

 .مشكلات في طريق الحياة الإسلامية  -٣٦

 . هموم داعية -٣٧

 . مائة سؤال عن الإسلام -٣٨

 . علل وأدوية -٣٩

 . مستقبل الإسلام خارج أرضه وكيف نفكر فيه -٤٠

 . قصة حياة -٤١

 .تأخر العرب والمسلمين  سر -٤٢

 . الطريق من هنا -٤٣

 . جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج -٤٤

 . القومية العربية -٤٥

 . الحق المر -٤٦

 . من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث -٤٧
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 . الغزو الثقافي يمتد في فراغنا -٤٨

 . المحاور الخمسة للقرآن الكريم -٤٩

 .وية بين أهل الفقه وأهل الحديث  السنة النب-٥٠

 . قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة -٥١

 . تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل -٥٢

 . كيف نتعامل مع القرآن الكريم -٥٣

 . صيحة تحذير من دعاة التنصير -٥٤

 .  نحو تفسير موضوعي للقرآن الكريم-٥٥

 .  كنوز من السنة-٥٦

*****

o b e i k a n . c o m




